
النمــــوذج الــــديمقراطي التــــونسي مفتــــاح
استقرار الدول العربية المتناحرة

, أبريل  | كتبه وسام دعاسي

يضرب كثير من المحللين والسياسيين العرب تونس نموذجًا لحل الأزمات في عدة دول عربية، خاصة
تلك التي تشهد نزاعات مسلحة، فهي التي نجحت إلى حد ما في تجاوز مخاطر الانتقال الديمقراطي
يـن العابـدين بـن علـي وهنـا الـتي كـادت تعصـف بـالبلاد بعـد ثـورة ينـاير  الـتي أطـاحت بنظـام ز
وجب التدقيق أن النظام لم يرحل برمته بل بقيت رموزه وعادت أغلبها إلى المشهد السياسي وتقلدت

مناصب في الحكم.

يستند هؤلاء السياسيون، وهم كثر بتونس، لإقناع خصومهم بأن إرادة التغيير الشعبي أقوى من
استبداد الحكام مهما طال أمد طغيانهم، فتونس أرست ثقافة جديدة تقوم على التوافق السياسي
بقطــع النظــر عــن اختلاف التوجهــات والخلفيــات الأيديولوجيــة، إذ إن حركــة النهضــة الإسلاميــة الــتي
تمثــل امتــدادًا للإخــوان المســلمين قبلــت التحــالف مــع حركــة نــداء تــونس العلمانيــة، رغــم أن الأخــيرة
تقول إنه تحالف فرضته الضرورة نظرًا لأن الانتخابات الأخيرة لم تمنح الحركة الأغلبية المطلقة، بالتالي

كان لا بد من التعايش، بحسب تعبير زعيمها الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي.

لا أحد من نداء تونس تصور ذلك التحالف حتى في أسوأ كوابيسه؛ فحركتهم كانت منافسًا شرسًا
للنهضــة الــتي يتهمهــا قياديوهــا بأنهــا متواطئــة في تســهيل عمليــات تســفير آلاف الشبــان التونســيين
يا وليبيا والعراق، ويتهمونها أيضًا بالضلوع في اغتيال للالتحاق بالمجموعات المسلحة في كل من سور
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المعــارضين اليســاريين شكــري بلعيــد ومحمد البراهمــي بعــد الثــورة، فضلاً عــن اتهــامهم بأنهــا تحــاول
السيطرة على مفاصل الدولة خلال حكمها وتهيئة الظروف لتحويل البلاد إلى دولة إسلامية استنادًا

إلى نظرية مؤسس جماعة الإخوان سيد قطب.

تجاوز الحزبان تلك الاتهامات بعد لقاء باريس بين زعيمي النهضة ونداء تونس ففي السياسية كما
في الحياة هناك لقاءات تغير كل شيء، وفعلاً كان هذا الاجتماع التاريخي نقطة تحول في تاريخ تونس
بالرغم من تأثير تلك الصراعات بينهما على مسيرة النهضة السياسية، إذ دفعتها إلى مغادرة الحكم
تحــت مظلــة التوافــق ومصــلحة البلاد بعــد أن وصــلت إلى الســلطة بانتخابــات شهــد المجتمــع الــدولي
بنزاهتها، فأصبحت إذًا مصطلحات التوافق والمصلحة الوطنية والحوار حججًا للسياسيين والمحللين
في دول عربيــة لإبــراز مــدى أهميــة هــذا النهــج الســياسي التــونسي والتــذكير بمميزاتــه في كــل المحافــل
الدولية كبديل عن الصراعات المسلحة بين أبناء البلد الواحد والنزاعات الطائفية التي نخرت اقتصاد

يا، واليمن.  وتاريخ هذه الدول كليبيا، العراق، سور

من يتعمق قليلاً في واقع هذه الدول أو ما تبقى منها التي تنزف دماءها يوميًا تحت حجج مختلفة
يعي أنهم فعلاً أصابوا في الدفاع عن النموذج التونسي ضد مزاعم المؤمرات لوأد أي تحرك شعبي،
لكــن النمــوذج التــونسي ليــس مَــن يــراه مــن خــا البلاد كمــا يعــايشه مــن الــداخل، فالبلــد في أزمــة
إقتصاديـة خانقـة إذ وصـلت نسـبة النمـو إلى أقـل مـن .% كمـا تراجعـت إيـرادات السـياحة مطلـع
سنة  بنسبة %، وذلك بسبب المخاوف من الوضع الأمني بعد تكبد البلاد منذ  أربع
هجمــات مســلحة راح ضحيتهــا عــشرات الســياح والأمنيين والمــدنيين، فضلاً عــن تزايــد الاحتجاجــات
العماليـــة إذ بلغـــت خلال الــــ أشهـــر الأولى هـــذه الســـنة  تحركًـــا احتجاجيًـــا بحســـب المنتـــدى

التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وضع ح تمر به تونس يهدد استقرراها المجتمعي كما حذرت منه صحيفة واشنطن بوست التي
قالت في مقال مؤخرًا، إنه يتوجب على المجتمع الدولي مساعدة تونس لإنقاذها من السقوط الأخير،
هذه الدعوات ترجمت في تقديم بعض المساعدات الدولية، كان آخرها موافقة صندوق النقد الدولي
علـى منـح تـونس قـرض بقيمـة . مليـار دولار واطلاق البنـك الـدولي خطـة اسـتثمار لتـونس بقيمـة

مليار دولار سنويًا على مدى  سنوات. 

مؤشرات تنذر بالقلق على مستقبل الديمقراطية الوليدة في تونس رغم ذلك تبقى نموذجًا يجب أن
يفخر به العالم الغارق في أزماته الداخلية.
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